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ال السؤ

اس ؟. هادة على الن الش ى : أمة وسطا ؟ وما المقصود ب اكم أمة وسطا ( ما معن علن لك ج قال الله تعالى : ) وكذ

صلة ة المف اب الإج

رة/143 . ق داً ( الب ي هِ مْ شَ كُ لَيْ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لَى النَّاسِ وَ اءَ عَ دَ هَ نُوا شُ و كُ طاً لِتَ سَ ةً وَ أُمَّ مْ  اكُ نَ لْ عَ جَ لِكَ  ذَ  كَ قال تعالى : ) وَ

ن أن المراد من قوله تعالى : ) أمة وسطاً ( أي : عدلاً ي ب آية ت ه ال سير هذ ف ي ت ي صلى الله عليه وسلم ف ب اءت الأحاديث الصحيحة عن الن ج

رج كلمات وهم رسالات الله . ولم تخ لغ امة أن رسلهم قد ب ي هادة على الأمم يوم الق اس : الش هادة على الن اراً . وأن المراد من الش ي خ

ى . لك المعن سرين عن ذ المف

مَ وْ لام يَ هِ السَّ لَيْ ى نُوحٌ عَ عَ دْ لَّمَ : ) يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن رِيِّ رض دْ خُ دٍ الْ ي عِ أَبِي سَ نْ  اري )4487( عَ خ روى الب

الَ : دٍ , قَ نْ أَحَ ا مِ انَ أَتَ ا  يرٍ أَوْ مَ ذِ  نْ نَ ا مِ انَ أَتَ ا  نَ : مَ ولُو قُ يَ فَ مْ ؟  كُ لَّغَ لْ بَ مْ : هَ الُ لَهُ قَ يُ فَ هُ  مُ وْ ى قَ عَ دْ يُ فَ مْ ؛  عَ ولُ : نَ قُ يَ فَ تَ ؟  لَّغْ لْ بَ الُ لَهُ : هَ قَ يُ فَ ةِ  امَ يَ قِ الْ

اد أحمد لُ ( وز دْ طُ الْعَ سَ الَ : الْوَ ا ( قَ طً سَ ةً وَ أُمَّ مْ  اكُ نَ لْ عَ جَ لِكَ  ذَ  كَ لُهُ : ) وَ وْ لِكَ قَ ذَ  الَ : فَ هُ , قَ تُ أُمَّ  دٌ وَ مَّ حَ ولُ : مُ قُ يَ فَ دُ لَكَ ؟  هَ شْ نْ يَ الُ لِنُوحٍ : مَ قَ يُ فَ

مْ ( . كُ لَيْ دُ عَ هَ مَّ أَشْ الَ : ثُ لاغِ , قَ بَ الْ بِ نَ لَهُ  و دُ هَ شْ يَ فَ نَ  وْ عَ دْ يُ فَ الَ :  )10891( : ) قَ

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن رِيِّ رض دْ خُ دٍ الْ ي عِ أَبِي سَ نْ  ه )4284(عَ ن ماج وروى الإمام أحمد )1164( واب

نَ : لا ولُو قُ يَ فَ ا ؟  ذَ مْ هَ كُ لَّغَ لْ بَ مْ : هَ الُ لَهُ قَ يُ فَ هُ  مُ وْ ى قَ عَ دْ يُ فَ لِكَ  ذَ نْ  رُ مِ ثَ أَكْ  نِ وَ لا جُ  هُ الرَّ عَ مَ يُّ وَ  بِ نَّ ال لُ , وَ جُ  هُ الرَّ عَ مَ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ يُّ يَ  بِ نَّ ءُ ال ي جِ يَ

غَ لَّ لْ بَ مْ : هَ الُ لَهُ قَ يُ فَ هُ ؛  تُ أُمَّ  دٌ وَ مَّ حَ ى مُ عَ دْ يُ فَ هُ ؛  تُ أُمَّ  دٌ وَ مَّ حَ ولُ : مُ قُ يَ فَ دُ لَكَ ؟  هَ شْ نْ يَ الُ لَهُ : مَ قَ يُ فَ مْ ,  عَ ولُ : نَ قُ يَ فَ كَ ؟  مَ وْ تَ قَ لَّغْ لْ بَ الُ لَهُ : هَ قَ يُ فَ

ةً أُمَّ مْ  اكُ نَ لْ عَ جَ لِكَ  ذَ  كَ لُهُ : ) وَ وْ لِكَ قَ ذَ  وا , فَ غُ لَّ دْ بَ لَ قَ سُ نَّ الرُّ ا أَ نَ  رَ بَ  أَخْ فَ ا  نَ يُّ  بِ  نَ ا  نَ  اءَ جَ ولُونَ :  قُ يَ فَ مْ ؟  كُ مُ لْ ا عِ مَ الُ : وَ قَ يُ فَ مْ ؛  عَ نَ : نَ ولُو قُ يَ فَ هُ ؟  مَ وْ ا قَ ذَ هَ

" ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان ا ( صححه الألب دً ي هِ مْ شَ كُ لَيْ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لَى النَّاسِ وَ اءَ عَ دَ هَ نُوا شُ و كُ لا لِتَ دْ ولُ : عَ قُ الَ : يَ ا ( قَ طً سَ وَ

. )2448(

آية : ر ال سي ف ي ت ري ف رير الطب ن ج قال اب

ه من رسالاتي لاغ ب ت ما أمرت ب لغ ها قد ب ن لاغ أ الب ي ورسلي على أممها ب ائ ي ب هداء لأن اكم أمة وسطاً عدولاً ش علن لك ج لك : وكذ ى ذ معن " ف

تهى . دي " ان ه من عن اءكم ب ما ج ه , وب كم ب يمان إ داً عليكم ب هي لى أممها , ويكون رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ش إ

ان " )2/8( . ي امع الب "ج

آية : ه ال سير هذ ف ي ت ر ف ي ن كث وقال اب
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ارها , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً ي اً وداراً أي : خ سب ال : قريش أوسط العرب ن ود , كما يق ار والأج ي ا الخ " والوسط ههن

يرها . . . ي الصحاح وغ ت ف ب ل الصلوات وهي صلاة العصر كما ث ض ه : الصلاة الوسطى التي هي أف اً , ومن سب هم ن رف ي قومه , أي أش ف

لَى النَّاسِ ( اءَ عَ دَ هَ نُوا شُ و كُ ) لِتَ

تصار . اخ تهى ب ل " ان ض الف ون لكم ب ميع معترف هداء على الأمم ، لأن الج امة ش ي وا يوم الق قال : لتكون

ير" )1/181( . ن كث ر اب سي ف "ت

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

وله تعالى : ) وسطاً ( . ع الأمم ؛ لق مي ه الأمة على ج ل هذ ض آية : ف د ال وائ " ومن ف

ول . ب هيد قوله مق اس ( ؛ والش هداء على الن وا ش وله تعالى : ) لتكون ه الأمة ؛ لق ها : عدالة هذ ومن

رة ؛ ا ، والآخ ي ي الدن هادة تكون ف اس ( ؛ والش هداء على الن وا ش وله تعالى : ) لتكون امة ؛ لق ي هد على الأمم يوم الق ه الأمة تش ها : أن هذ ومن

ير ؛ ما ذ ر ولا ن ي ش ا من ب اءن قولون : ما ج ي تم ؟ ف لِّغ بُ م تسأل الأمم : هل  عم ؛ ث قولون : ن ي تم ؟ ف لغ ل الرسل : هل ب اس ، وسئ ر الن ا حش ذ إ ف

هداء على ون ش يكون هدون ؛ ف ش امة ، ويَ ي هدون يوم الق ستش ه ( ؛ يُ قول : ) محمد وأمت ي هد لك ؟ ف ال للرسول : من يش ق ي ا من أحد ؛ ف اءن ج

اس . الن

هد وهي لم تر ؟ ل : كيف تش ائ ا قال ق ذ إ ف

تهى . ة ، صلوات الله وسلامه عليه " ان ره أصدق من المعاين ب ها سمعت عمن خ قول : لكن ن

تصار . اخ رة" )2/115، 116( ب ق سير سورة الب ف "ت

ي مومان ف هما مذ ر ، لأن قصي لو والت ن الغ ي ي : أهل دين وسط ، ب طاً ( : " يعن سَ ه قال : ) وَ ن ي أ سيره )1/122( عن الكلب ف ي ت وي ف غ قل الب ون

الدين " .

سيره )ص 66( : ف ي ت يخ السعدي ف وقال الش

اء ي ب ي الأن ي كل أمور الدين . وسطا ف ه الأمة وسطا ف عل الله هذ ج طر . ف لة تحت الخ الأطراف داخ ارا . وما عدا الوسط , ف ي " أي : عدلا خ

لك . ذ ق ب ه اللائ هم كلهم على الوج وا ب أن آمن اهم كاليهود , ب ف ين من ج صارى , وب يهم كالن لا ف ين من غ , ب

صارى . ديدات اليهود وآصارهم , ولا تهاون الن ريعة , لا تش ي الش ووسطا ف
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اسات , وقد حرمت ج ائسهم , ولا يطهرهم الماء من الن عهم وكن يَ بِ ي  لا ف ين لا تصح لهم صلاة إ اب الطهارة والمطاعم , لا كاليهود الذ ي ب وف

احوا ما دب ودرج . بل طهارتهم أكمل ب ل أ ا , ب ئ ي ا , ولا يحرمون ش ئ ي سون ش ج ين لا ين صارى الذ ة لهم . ولا كالن وب ات , عق ب عليهم الطي

ه الأمة من لهذ لك . ف ائث من ذ ب اكح , وحرم عليهم الخ ارب والملابس والمن ات من المطاعم والمش ب اح الله لهم الطي ب تمها . وأ طهارة وأ

ه لأمة سواهم . هم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان , ما لم يهب لها . ووهب ض لها , ومن الأعمال : أف لاق : أج الدين : أكمله , ومن الأخ

اس من القسط , يحكمون على الن ب عدالتهم وحكمهم ب سب لَى النَّاسِ ( ب اءَ عَ دَ هَ وا ) شُ ن , ليكون ا ( كاملين معتدلي طً سَ ةً وَ أُمَّ وا )  لك كان لذ ف

هو مردود . الرد , ف هدت له ب ول , وما ش ب هو مق ول , ف ب الق ه الأمة ب هدت له هذ ما ش يرهم . ف ر أهل الأديان , ولا يحكم عليهم غ سائ

هم على بعض ؟ عض ول قول ب ب ر مق ي ن , غ تصمي يرهم , والحال أن كل مخ ل حكمهم على غ ب يل : كيف يق ن ق إ ف

ما ن إ ه الأمة , ف ي هذ امة , كما ف ت التهمة , وحصلت العدالة الت ف ت ا ان ذ أما إ ود التهمة . ف ن , لوج اصمي ل قول أحد المتخ ب ما لم يق ن يل : إ ق

تهى . ل قولها " ان ب ق ه الأمة , ف ي هذ ودان ف لك : العلم والعدل , وهما موج رط ذ العدل والحق . وش المقصود الحكم ب
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